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ثقافة

المعرض الإستعادي «القرجي المتعدّد» في قصر خیر الدين

من هذه الأرض صنع فنه الجليل

المعرض كومیسار  الجلاصي،  نادیة  والرسّامة  الأستاذة  تقدّم 
الھویة بناة  لأحد  أثر،   300 على  لإحتوائھ  الضخم،  الإستعادي 
عبد الراحل  التشكیلي،  الفن  صنّاع  من  كبیر  وصانع  التونسیة 

العزیز القرجي، على ھذا النحو:
متعدّد فنّان  شخصیّة  برسم  یسمح  القرجي  لسیرة  الفحص  «إنّ 
الأبعاد في قطیعة تامة مع الصورة المألوفة للفنّان. كان في نفس
الوقت فنّانا، ومدرّسا، ومسؤول شركة تصمیم، وعضوا دائما ثمّ
وبعد قبل  ـ  القرجي  أنجز  رواق.  وصاحب  تونس»  «مدرسة  باسم  المعروفین  الرسّامین  من  لمجموعة  رئیسا 

الإستقلال- العدید من الطلبات العمومیة.
أوّلا یرتّب  الذي  الأفرودي  الطابع  الفنّان.رغم  نشاطات  أوجھ  مختلف  یشمل  بانورامي  معرض  المتعدّد»  «قرجي 
تونس» «مدرسة  من  الفنّانین  من  العدید  قبل  من  موقعة  أعمال  على  الاطلاع  یتیح  المعرض  فإنّ  القرجي،  أعمال 
وبالإتفاق المتبادل مع رعاة المعرض، قرّرنا كسر الحدود بین الأجیال ودعوة فنّانین آخرین للإنتاج في تناغم، إن لم

یكن في تنافر، مع عمل القرجي.»
جانفي 2019. حدود 31  إلى  وسیتواصل  دیسمبر2018  یوم 07  الدین  خیر  بقصر  الدولة  رئیس  المعرض  افتتح 

والمعرض من تنظیم كل من مؤسسة «تالان» ورواق القرجي بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة المعلم الكبیر.
سیفاجأ المتجوّل في أرجاء المعرض بالأثر الھائل الذي خلفّھ القرجي وراءه وبالروح التي كانت تسكنھ وجعلتھ یبدع

أثرا یلیق باسمھ وباسم البلد الذي تحوّل إلى عنوان لمدرسة في الفن التشكیلي: «مدرسة تونس».
في فقرة مقتطعة من حوار للقرجي مع علیة حمزة بمناسبة معرض أقامھ في فیفري 2003 برواق عمار فرحات،
یقول التالي: «عندما أكون في سوق البلاط، العطّارین، نھج الكنز، أكون في عالمي. شخصیاتي ھنا. إنّھا تنتظرني.
في ھذه الأنھج، أمام ھذه الواجھات، التي ھي عبارة عن منحوتات. یجب عليّ أن اعید اختراعھا كي تحیا في الحداثة.

وانطلاقا من التراث، تلج العالم الأكثر حداثة ما أمكن، وصولا إلى التجرید..».
من المدینة ومن أسواقھا وحوانیتھا وأزقتھا ومن ناسھا في طرائق عیشھم بدأ القرجي في الرسم بحثا عن فنّ ساذج
وفطري، یستعید بھا عالما طفولیّا ساذجا مھدّدا ستدمّره الحداثة. عالم مرح، شخصیاتھ مطمئنّة لا تعاني من جروح
الھویة ولھا القدرة على مقاومة شظف العیش بمعجزة الحیاة وما راكمتھ من خبرات. أن تملك حمارا شيء خارق. أن

تذھب إلى الحلاقّ أو یعترضك في الأزقة بائع مشموم أو «بوسعدیة» شيء خارق.
إلى یصل  القرجي  أنّ  اللوحات  من  یشفّ  الذي  الجمال  كلّ  تأمّل  من  ویبدو  القرجي.  یقول  الشعر»  ھو  «الرسم 
الشاعریة بیسر ودون أن یبذل جھدا كبیرا. بمجرّد أن یستعمل خطوطا بسیطة أو یمزج ألوانھ الساطعة، سطوع ضوء
تونس، یرتسم عالم حيّ یشبھنا ویدلّ علینا. وحین یذھب القرجي إلى البحث عن تطویر لغتھ التشكیلیّة لا یضیع في
متاھة تقلید المدراس الرائجة. بقي تونسیّا وھو یحاكي، أو ببساطة یستعمل فنّ المنمنمات الفارسي في لوحاتھ. كما

ظلّ تونسیّا وھو یحوّل لوحاتھ إلى معمار وشخصییاتھ إلى أشكال تجریدیة تحمل فكرة أو إحساسا أو رؤیة ما للعالم.
التونسیون حسّیون ومرحون،ذلك ما تقولھ لنا لوحات القرجي. كما أنّھ یقول لنا لا تذھبوا بعیدا : بإمكانكم أن تلتقطوا
خبزكم كفاف یومكم من ھذه الأرض. وحتّى في لغتھ التشكیلیة لم یستعرھا من الآخرین كما یفعل المعلمون الكبار.
القرجي بحث عنھا في ثقافتھ، رسم على الخزف ونسج صوره على النسیج الذي كانت تنسجھ النساء في ھذا البلد،
مستعملا نفس التقنیات التي ھي حصیلة خبرات متراكمة على مرّ القرون. كما نحت صوره وشخوصھ على الطوب

الأحمر. وطوّع الحدید بحرارة یدیھ لإنجاز منحوتاتھ. لذلك ھو واحد ومتعدّد.
لذلك ھو قدیم وعتیق وحدیث، وحيّ دائما. یكفي أن تتجوّل في معرضھ كي تستعید تونس الضائعة.
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